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 قراءةٌ في عتباتِ المصُنَّفاتِ العرَبيَّةِ 
 ه( أُنموذجًا 395)الصَّاحِبيُّ( لابنِ فارسٍ )

 ملخص البحث: 
)عَتبات سميتُه  ما  أمام  البحث  هذا  تُصد    يقف  ما  بها  وأقصد  عنواناتٍ المصنَّفات(  من  به  ر 

المكو نِة لهيكلِه، وما تحمله   والقضايا  والمباحثِ  الأبوابِ  يتخللها من عنواناتِ  ومقدماتٍ، وما 
من   مهمٍ  جزءٍ  على  توُقِفُك  وكذا  المؤلَّف  مضمون  عن  دلالاتٍ كاشفةٍ  من  العتباتُ  هذه 

جزءٍ   وعلى  وتوليفه،  بنائه،  وعبقرية  واكتناه    -أيضًا   –معماريته،  نفسِه،  المؤلِ ف  عبقرية  من 
 أسلوبه، وسَبْرِ أغوارِ منهجه العلمي. 

هذا كلَّه   البحثُ  العربية(،  -هنا  –ويطُبِ ق  اللغة  )فقه  مصنَّفات  أهم  من  مصنَّف    وهو   على 
( فارس  بن  لأحمد  )الصَّاحِبيُّ(  تحليل  395كتاب  محاولًا  وصاحبِه،  بالكتاب  أولًا  مُعر فِاً  ه(، 

عنوان الكتاب، واقفًا أمام مُقدمتِه موضحًا ما تشتمل عليه من نقاطٍ مهمةٍ، متجاوزاً ذلك إلى  
 عنوانات أبواب الكتاب، مُبينًا خصائصَها ودلالاتِِا.

 ومن أهم النتائج التي خرج بها البحث: 
أدى عنوان )الصَّاحِبي ( الوظيفة المرجعية )الإحالية( بإحالته إلى أحد المجالات المعرفية، ذلك    -

 المجال الذي شكَّل عِلمًا من العلوم عُرِف فيما بعد بـ)فقه اللغة(.
ُصنِ فين لها    -

ر الم اشتملتر مقدمة )الصَّاحِبي ( على كثير من الرؤوس التي جرتر العادة على ذِكر
رِ كتبهم.  في صَدر

اللغوية    - النظرة  أبواب كتابه من  فارس في عنونة  ابن  بعِلم  ينطلق  التأثر  بعيدًا عن  المحضة، 
عتمِدة بشكلٍ كبيٍر على العقل والتعليل. 

ُ
 الكلام والمنطق وغيرهما من العلوم الم

أبوابه  ثُ تَ   - عنوانات  صياغةِ  في  فارس  ابنِ  لر  المعرفية،  المجالات  من  على  تبالعديد  دل 
 موسوعية الرجل من جانب وإيلائه مبدأ تكامل العلوم أهمية كبْى من جانب آخر. 
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تثر العديد من العلماء اللاحقين على ابن فارس به في صياغة العديد من عنوانات أبواب    -
 كتبهم، كالثعالبي في )فقه اللغة وأسرار العربية(، والسيوطي في )المزهر(.

ذاته،  - الآن  في  والتشويق  الدقة  على  أبواب كتابه  عنوانات  صياغة  في  فارس  ابن   اعتمد 
بين  العنوانات  في  التفاوت  مع  والخبْية،  الاستفهامية،  الأساليب، كالعنونة  بعض  مستعملا 

 . الإطالة والإيجاز، والاعتماد على التقابل اللفظي

 فقه، اللغة، الصاحبي، ابن فارس، العتبات.  :الكلمات المفتاحية
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A Reading in the Thresholds of Arabic 

Compilations: 
As-Ṣaḥibi by Ibn Fȃris (395 AH) as a Model 

Abstract 
This study explores the term "thresholds of compilations, " 
referring to titles, introductions, chapter headings, 
sections, and issues that structure the work. These 
thresholds reveal insights into the content, design, genius 
construction, style of the author, and delve into its 
scientific approach. The study applies these concepts to 
one of the most significant works in Arabic philology: As-
Ṣaḥibi by Ahmad Ibn Fȃris (395 AH). It begins by 
introducing the book and its author, analyzing the book’s 
title, and examining its introduction to highlight significant 
points. The study then shifts to the chapter headings of the 
book, discussing their characteristics and meanings. Key 
findings include the referential function of the title As-
Ṣaḥibi, indicating the field of Arabic philology; the 
inclusion of traditional points in the introduction, typical 
of authors of that era; the purely linguistic perspective of 
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the chapter titles, free from theological and logical 
influences; the influence of various fields of knowledge on 
Ibn Fȃris’s titles of chapter, reflecting his comprehensive 
knowledge and the importance he placed on the 
integration of sciences; and the impact of Ibn Fȃris on 
subsequent scholars, such as Al-Thȃ’alibi in Fiqh al-Lugha 
and Al-Ṣuyuṭi in Al-Muzhir. Ibn Fȃris’s titles are noted for 
their precision and appeal, employing various styles such as 
interrogative and declarative titles, varying between length 
and brevity, often relying on verbal contrasts. 

Keywords: Arabic Philology, As-Ṣaḥibi, Ibn 
Fȃris, Thresholds. 
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 مقدمة
المطلعــين علــى المؤلَّفــات والمصــنَّفات الوقــوفُ أمــام أمــرين لا غــ  عنهمــا: ممــَّا هــو لــِزام  علــى   

ه الــتي تفــت   م أو الكتــاب نفســِ )المفــاتي ( و)العتبــات(. فأمــا )المفــاتي ( فهــي مصــطلحات العِلــر
ه النحـــوي، والعقـــدي، والفكـــري،  ر لهـــم مقصـــدَ المؤلـــِ ف، ومذهبـــَ ه أمـــام قارئيـــه، وقـــد تُظهـــِ مغاليقـــَ
الكامنَ خلف تلك المصطلحات وانتماءاتِا المذهبية. وأما )العتبات( فتلك الأمــور الــتي يضــعها 

لتكـــون منـــارةً مضـــيلةً تِـــدي القـــراءَ إلى انتمـــاء المؤلـــَّف  -أو مصـــنَّفه  -المؤلـــِ ف بـــين يـــدي مؤلَّفـــه
 المعرفيِ ، وبعض مقاصد المؤلِ ف العامة من وراء تليفه، وكذا مصادره، ومنهجه، وغيرها.

ةِ، اللغويــَّةِ منهــا علــى وجــه    وامتــدادًا لمــا رسمتــُه لنفســي مــن منهجيــة في قــراءة المصــنفاتِ العربيــَّ
صــنَّفات(  ــاراةً لمــا   (1)الخصوص

ُ
، فأضع بــين يــدي قــارئي الكــر  حــديثاً عمــا سميتــه بـــ)عتبات الم

استقر في المجال الأدبي والنقدي من مصطل  عُرف واشتُهر بـ)عتبات النص(، وأقصد بـــ)عتبات 
صنَّفات( ما يُصدَّر بها من عنواناتٍ ومقدماتٍ، وما يتخللها من عنوانات الأبواب والمباحــث 

ُ
الم

والقضايا المكونة لهيكله، وما تحمله هذه العتباتُ من دلالاتٍ كاشفةٍ عن مضمون المؤلَّف وكذا 
توُقِفُك على جزءٍ مهمٍ من معماريته،وعبقرية بنائه، وتوليفه، وكــذا علــى جــزءٍ مــن عبقريــة المؤل ــِف 

 نفسِه، واكتناه أسلوبه، وسبْ أغوار منهجه العلمي.
ولفهم بعض أسرار  معمارية كتاب )الصاحبي( وشخصية الإمام ابن فارس فيه سأقف أمــام   

 عتباته الثلاث:

 

علــى أجــزاء في  لــة ( كتبــتُ مــن قبــل مقــالات )كتــاب الخصــائص لومــام ابــن جــا وقفــات أمــام العتبــات( نشــرت 1
ه، وكــذلك طبقتهــا في قــث )قضــايا الدلالــة في كتــاب الملمــع للحســين بــن علــي 1442الأزهــر مــن أول عــدد شــعبان 

الجــزء  -الإصــدار الثــاي -النمري دراسة تحليلية( وهو منشور بمجلــة كليــة اللغــة العربيــة عســيوط العــدد التاســع والثلاثــون
 م.2020  -ه1442الأول لعام  
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ــد مطالعتـــه الأولى ــادفنا عنـ ــا يصـ ــو أول مـ ــه، وهـ ا علـــى كتابـ ــً ــا عَلَمـ ــعه عالِمُنـ ــذي وضـ ــوان الـ ، العنـ
 ودَررسِه.

 القائمة على المقدِ مة التي صدَّر بها كتابه.والثانية، 
 ، عنوانات الأبواب التي ب  عليها ابنُ فارس مؤلَّفه.والثالثة

ا الوقــوف مــع الإمــام ابــن    وقبــل البــدء في ا ــديث عــن هــذه العتبــات أرى مــن الضــروري أيضــً
ة الــتي توُقِفُنــا  فارس ومؤلَّفه؛ للتعرف على تكــوين ثقافتــه، ومذاهبــه، وبعــضٍ مــن المعلومــات المهمــَّ
على ملام  هذه الشخصية الشــهيرة في الــدرس اللغــوي العــربي القــد ، والأســباب وراء مــا تبــوأه 

 )الصاحبي( من منزلة في تراثنا العربي. 
 

     
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 مدخل: ابن فارس ومؤلَّفه 
، وكغــيره كثــير مــن اللغــويين  (1)زكــريا الــرازيفأما صاحبنُا فهو أبو ا سين أحمد بن فارس بــن 

لكنــه عــاذ بهمــذان،   (2) )) لم تعرف سنة ولادته، كما لم يعرف علــى القطــع موطنــه الأصــلي((
ورحل إلى أماكن عديدة كما روتر كتبُ التراجم، وتبــدو في  ملهــا رحــلات علميــة، فقصــد )) 
قزوين إلى أبي ا سن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن سلمة بن فخر.. فأقام هنالك مدة، ورحل 

  (3) إلى زنجان إلى أبي بكر بن ا سن بن الخطيب راوية ثعلب، ورحل إلى ميانج((
ومما يدل عليه ذلك الترحال همةُ ابــن فــارس القويــة في طلــب العلــم، وشــحذ نفســه في المضــي 
قدمًا في تحصيله، مهما تباعدت الأصــقاو وتعــددت الأ ــاء، ومــن الواضــ  أن نفــ  ابــن فــارس 
مــن النفــوس الكبــار الــتي أرهقــت أجســام أصــحابها في ســبيل الوصــول إلى مرادهــا، للدرجــة الــتي 
تجعل صاحبها ينتقل من مذهبه ومذهب أبيه الفقهي الشــافعي، وهــو شــي  كبــير، لا لشــيء إلا 
لإحيــاء علــم الإمــام مالــكٍ في مســتقره الأخير)الــري( ونفعهــا بهــذا المــذهب الــذي يبــدو أنــه كــان 
ا عنهــا غيــابًا واضــحًا، فقــد ورد أنــه )) انتقــل إلى مــذهب مالــك في آخــر أمــره، فســلل عــن  غائبــً

 –لهذا الإمام المقبول على جميــع الألســنة، أن ملــو مثــل هــذا البلــد   ذلك، فقال: دخلتا ا مية

 

(، لأبي منصــور الثعــالبي، تــ : د. مفيــد محمــد قميحــة، دار 3/463ينظــر: يتيمــة الــدهر في محاســن أهــل العصــر )( 1
(  لأبي البْكـــات 235م، ونزهـــة الألبـــاء في طبقـــات الأدباء )1983 –ه 1403بـــيروت، ط أولى،  -الكتـــب العلميـــة

 م .1985  -ه1405الأردن، ط ثالثة،   -ابن الأنباري، ت : د. إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار
 القاهرة.  -( لابن فارس، مطبعة عيسى البابي ا لبي4( مقدمة السيد أحمد صقر في تحقيق الصاحبي )2
القــاهرة،  -( للقفطــي، تــ . محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار الفكــر العــربي1/130( إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة )3

 م.1986  -ه1406بيروت، ط أولى،    -مؤسسة الكتب الثقافية
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عن مذهبه فعمرت مشهد الانتساب إليه، حتي يكمل لهــذا البلــد فخــره، فــ ن الــري   -يعا الرَّي
   (1) أجمع البلاد للمقالات والاختلافات في المذاهب على تضادها وكثرتِا.((

أضــف إلى ذلــك العديــد مــن الأســباب الــتي تــوافرت لابــن فــارس لتجعــل منــه واحــدًا مــن رواد 
ا، شــافعي ا،  ا ضــارة العربيــة، منهــا: انتمــاؤه إلى بيــت مــن بيــوكت العلــم، حيــث كــان أبــوه فقيهــً

  ، ولعله أول من أخذ عنه أبــو ا ســين، وكــان مــن مصــادره الــتي نقــل عنهــا في كتبــه، يقــول: لغويا 
)) سمعتُ أبي يقول: سمعتُ محمد بن عبد الواحد يقول: سمعت ثعلبًا يقول: إذا نتج ولد الناقــة 
ع(، فـــ ذا نـــتج بـــين  في الربيـــع، ومضـــت عليـــه أيام، فهـــو )ربُـــَع(، فـــ ذا نـــتج في الصـــيف فهـــو )هُبـــَ

  (2) الصيف والربيع فهو )بُـع ة(((
ولا شــك أن ظــاهرة بيــوكت العلــم تركــت آثاراً جليــةً ومهمــةً في ا يــاة العلميــة عنــد العــرب، 

 وأسهمتر إسهامًا واضحًا في رقيها، وأضافتر إلى تراثنا الخالد رصيدًا لا تخطله عيُن بصيٍر.
ولم يكن ابنُ فارس يسير على خطى الخليل بن أحمد الفراهيدي في طريق دراســة اللغــة وجمــع 
ا في كرمـــه وزهـــده، فقـــد كـــان ))كر ـــًا، جـــوادًا، فربمـــا وهـــب  ألفاظهـــا فحســـب، وإعـــا كبعَـــه أيضـــً

وهكذا كان دأب الكثير من علمــاء الأمــة ممــن رأوا في كثــرة المــال   (3)  السائل ثيابهَ، وفرذَ بيتِه((
وعدم التصدق بهــا إفســادًا للقلــب وإشــغالًا للعقــل، ممــا هــم في غــ  عنــه، وذلــك لصــلا  قلــوبهم 

 بالعلم وانشغالهم بدرسه وتدريسه وتبليغه.

 

 (.236( نزهة الألباء )1
 ( ينظر: السابق الصفحة نفسها.2
 ( السابق الصفحة نفسها.3
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وقد ترك ابن فارس مصنفاتٍ مكتوبةً، ذات صيت واسع، وقســبك أن تــذكر لــه: )مقــايي  
اللغــــة(، و)المجمــــل في اللغــــة(، و)الإتبــــاو والمزاوجــــة(، و)حليــــة الفقهــــاء(، و)متخــــير الألفــــا (، 

 و)مأخذ العلم(، و)فتيا فقيه العرب(، وغيرها.
كما ترك آثاراً بشريةً هم تلامذته النجباء من أمثال: أحمد بن ا سين المعروف ببديع الزمان 

ه( 385ه( صــــاحب المقامــــات الشـــــهيرة، والصــــاحب إسماعيــــل بــــن عبـــــاد )395الهمــــذاي )
 صاحب )المحيط في اللغة(.

ل إلى  ا هــذه المــرة، فقــد حمــُِ وقدَّر اللهُ لابن فارس أن متم حياته برحلةٍ علميــَّةٍ أخــرى مُعلمــً
الري في أواخر عمره ليقرأ عليه أبو طالب بن فخر الدولة علي بن ركن الدولة ا سن بن بويــه 

وهناك لبى نداء ربه سنة خم  وتسعين وثلاث ملة، ودُفــن مقابــل مشــهد قاضــي   (1)  الديلمي.
 . (2) ه(392القضاة أبي ا سن علي بن عبد العزيز الجرجاي )

وأما كتاب )الصاحبي( فلم يكن أقلَّ شهرةٍ من صاحبِه، فقد ذاو صيته وتلقفه الناس وتلقوه 
ه(، 429بالقبــول، ونقــل عنــه كثــيرون ممــن تحــدثوا في مســائل فقــه اللغــة مــن أمثــال: الثعــالبي )

ه( وغيرهمــا، فهــو قــق مــن أمهــات الكتــب المصــنَّفة في هــذا البــاب، وا ــائزة 911والســيوطي )
 السبق في هذا المضمار.

     
 

 

 ( ينظر: السابق الصفحة نفسها.1
(، ياقــوت ا مــوي، تــ : د. إحســان عبــاس، دار 1/416( ينظر: معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفــة الأديــب )2

 م.1993الغرب الإسلامي، ط أولى،  
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 العتبة الأولى: عنوان الكتاب
قد يعتقد بعضهم أن العنوان  رد كلمةٍ أو كلماتٍ متارهــا المؤل ــِف أو المصــنِ ف ليصــدر بهــا   

كتابــــه، تحــــت داعــــي الإغــــراء بقراءتــــه، أو التشــــويق لمــــا في داخلــــه، أو أنَّ اختيــــاره جــــاء بطريقــــةٍ 
منتبهــين إلى أنَّ العنــوان ممــل مــن الشــحنات النفســية، والفكريــة، عشــوائيةٍ حســبما اتفــق، غــير 

والثقافيــة، والاجتماعيــة، والعقليــة، واللغويــة للمؤلــِ ف، بقــدر قــد لا يكــون هــو نفســه واعيــًا لعمــل 
  العقل القسري عند هذه العملية المضنية من الاختيار.

ــة   ــاناة يجـــدها بعـــض المـــؤلِ فين في رحلـ ــان مـــن معـ ــيٍر مـــن الأحيـ ولا ملـــو وضـــع العنونـــة في كثـ
اختيار العنوان الذي يراه مناسبًا ليوضع على صدارة كتابه، مشكلًا بذلك عتبةً مهمــةً ومــدخلًا 
أساسًا لما يريد أن يوصله للقارئ مــن معلومــاتٍ ومــذاهبَ ورؤى، مضــافاً إليهــا رؤيتــه الشخصــية 
لكثير من القضايا المثارة عند أسلافه أو معاصريه، ليدلو بدلائه فيها، مشــكلًا بــذلك جــزءًا مــن 

  حلقةٍ من حلقات الفكر الإنساي.
فلابـــد مـــن التنبيـــه علـــى تعـــدد هـــذا  -موضـــع الدراســـة -وقبـــل الوقـــوف أمـــام عنـــوان كتابنـــا  

 العنوان بتعدد دور النشر التي أخرجته والمحققين الذين عنوا به، وذلك على النحو التالي:
 في طبعة عيسى البابي ا لبي، تحقيق: السيد أحمد صقر ورد بعنوان )الصاحبي(. -
ــام  - ــورة عـ ــة الســـلفية المنشـ ــة المكتبـ ــة د. مصـــطفى 1910 -ه1328في طبعـ م وكـــذلك طبعـ

ــه ــة 1964  -ه1383بــــيروت  -الشــــو ي بتحقيقــ ــه اللغــ ــوان: )الصــــاحبي في فقــ م ورد بعنــ
 وسنن العرب في كلامها(.

ــارف - ــة المعــــ ــة مكتبــــ ــاو، ط أولى، عــــــام  -في طبعــــ ــاروق الطبــــ ــر فــــ ــق: د. عمــــ بــــــيروت، تحقيــــ
م ورد بعنوان: ) الصاحبي في فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب 1993  -ه1414

 في كلامها (.
 على نسخة د. عمر الطباو؛ لأمرين: -فحسب -وسأعتمد في تحليل العنوان
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الطبعــات  ولا اختلاف في ذلك بين  -الأول: أنه العنوان الذي صدر به ابن فارس مقدمة كتابه
ــا ــرب في   -كلهــ نَن العــ ــَ ــة وســ ــة العربيــ ــه اللغــ ــاحبيُّ في فقــ ــابُ؛ الصــ ــذا الكتــ ــه: ))هــ وذلــــك في قولــ

 (1) كلامها((
الثــاي: أنــه شــامل لعنــواي المكتبــة الســلفية والبــابي ا لــبي ويزيــد عليهمــا قيــد )العربيــة( في وصــف 
ــة الـــتي حققهـــا  ــل علـــى الطبعـ ــة التحليـ ــا ســـأعتمد في بقيـ ــل. بينمـ ــذا أهميتـــه في التحليـ ــة( ولهـ )اللغـ

 الأستاذ السيد أحمد صقر؛ لكونها في نظري أص  النس  وأضبطها.
 وعند الوقوف أمام عنــوان: )الصــاحبي في فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا(
أجدي أمام أربعة من الأمور أراها مهمةً للكشف عن مكنوناتــه، وتفريــك تلــك الشــحنة الفكريــة 
الكامنــة خلفــه أمــام القــارئ الكــر ، وهــي قــراءة  لا تخلــو مــن الاجتهــاد، فلعــل القــارئ يــرى مــا لا 

 أرى، أو يذهب بعيدًا عما أذهب، ولا مشاحة في القراءات الاجتهادية كما أرى.
 وظيفة العنوان:  -أولًا 

ا،  يصــوغه صــياغةً عنــدما متــار المؤلــِ ف أو المصــنِ ف مــن مفــردات اللغــة الكثــيرة عنــوانًا معينــً
ــة  ــا ذلــــك العنــــوان، تتناســــب مــــع الفلــ ــائف يؤديهــ ــةً أو عــــدة وظــ ــد أن هنــــاك وظيفــ ــةً، لابــ خاصــ
المستهدفة من وراء ذلك التأليف، وكــذلك المجــال الــذي يكتــب فيــه المؤل ــِف، هــل هــو  ــال أدبي 
يســي  في عــالم مــن الخيــال ويســتخدم فيــه المجــاز واللعــب بالألفــا  أو هــو  ــال علمــي منضــبط 
يقتضــي الالتــزام با قــائق العلميــة لا في داخــل المؤلــَّف فحســب وإعــا ينطبــع ذلــك الالتــزام علــى 

 العنوان أيضا.

 

 (.33(، وطبعة مكتبة المعارف )3(، وطبعة عيسى البابي ا لبي )2( ينظر: طبعة المكتبة السلفية )1
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 الوظيفــة الإاراةيــة أو التة  يــةومــن هنــا فقــد ذكــر بعضــهم وظــائف عديــدة للعنونــة، منهــا 
التي تعمل على إسباغ التشويق والإثارة على العنوان لجذب القارئ ومحاولة التأثير عليه في قــراءة 
المؤلف واقتنائه، ومن المعروف الآن أن هناك عنوانات تجاريــة، قــد يفرضــها بعــض الناشــرين علــى 

 المؤلفين، حتى يستطيع ترويج الكتاب وجعل عنوانه مناسبا للسوق الشرائية.
وقد وقع هذا النوو من العنوانات تحت طائلة سهام النقد، من حديث عدم دلالة العنــوان 
ــا ورد عنـــد مصـــطفى لطفـــي  ــن تلـــك الســـهام مـ ــاب مـــن مـــادةٍ علميـــةٍ، ومـ ــى مـــا مملـــه الكتـ علـ

لقــد ن )خداو العناوين( وذلك في قوله:))ه( في مؤلَّفه )النظرات( تحت عنوا1924المنفلوطي )
جهل الذين قــالوا: إن الكتــاب يعــرف بعنوانــه، فــ ي لم أرَ  بــين كتــب التــاري  أكــذب مــن كتــاب 

مــــن عنوانــــه، ولا بــــين كتــــب الأدب أســــخف مــــن كتــــاب )جــــواهر )بــــدائع الزهــــور( ولا أعــــذب 
  (1) الأدب( ولا أرقَّ من اسمه..((

ا   الــتي تحيــل إلى  ــال مــن المجــالات الوظيفـة المرجعيـة )الإحاليـة( ومن وظائف العنونــة أيضــً
 المعرفية أو علم من العلوم، أو قضية من القضايا ذات الشأن.

وتتسم تلك الوظيفة بالمعرفية والموضوعية، أي لا وجود للعاطفة والذاتيــة فيهــا ممــا قــد تتســم 
به بعض الكتب الأدبية أو الدواوين الشعرية أو الأعمال الإبداعية التي تستدعي جذب القارئ 

   (2)والتأثير عليه وجدانيا.

 

 م.2109( مصطفى لطفي المنفلوطي، مؤسسة هنداوي،  2/247( النظرات )1
ــالم الفكـــــر، المجلـــــد الخـــــام  101( ينظـــــر: الســـــيميوطيقا والعنونـــــة )2 ( د. جميـــــل حمـــــداوي، قـــــث منشـــــور بمجلـــــة عـــ

دراســة تحليليــة نقديــة في  -م، واللســانيات في الثقافــة العربيــة المعاصــرة1997والعشــرون، العــدد الثالــث، ينــاير/ مــارس 
 م.2009( د. حافظ إسماعيلي علوي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط أولى  105قضايا التلقي وإشكالاته، )
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وتعد هذه الوظيفة الأخيرة الأنسبَ لعنوان الكتاب الــذي بــين أيــدينا، فهــو ميــل إلى  ــال 
ا مــن  من المجالات اللغوية المهمة التي تقع في بؤرة اهتمام المؤلِ ف، ذلك المجــال الــذي شــكَّل عِلمــً

 العلوم عُرِف فيما بعدُ بـ)فقه اللغة(.
ولأهمية الإحالة إلى  ال )فقه اللغة( من جانب، وامتياز هذه التسمية وفرادتِا من جانب 
آخر فقد اقتصر بعض أصحاب كتب الطبقات على مصطل  )فقه اللغة( عنوانا للكتاب، فقد 

، والسيوطي في  (2)، وكذا فعل صاحب )نزهة الألباء((1)سماه بهذا الاسم الفيروزآبادي في البلغة
 . (3)مقدمة )المزهر(

إذن، فالصــاحبي كتــاب لغــوي ممــل نقــلًا صــادقاً عــن عديــدٍ مــن اللغــويين والنحــويين مــن 
ــيبويه ) ه(، 215ه(، وأبي زيــــــــــد )286ه(، والمــــــــــبْد )207)ه(، والفــــــــــراء 180أمثــــــــــال: ســــــــ

 ه(.. وغيرهم.216والأصمعي )
ومــن الواضــ  أن كلمــة )فقــه( تشــير إلى درجــةٍ مطلوبــةٍ في تنــاول العلــم موضــع الدراســة، أو 

ا شــافعي ا -تثــر مــن ابــن فــارس فقهيــة عنونهــا  -بعلــم الفقــه، ولــه رســالة لغويــة -وكــان أبــوه فقيهــً
بـ)فتيا فقيه العرب(. بينما تشير كلمة )اللغة( إلى  ال مــن  ــالات المعرفــة، و ) قيــد )العربيــة( 

 ليدل على تناول قضايا خاصة بتلك اللغة، معبْة عن طرق العرب في التعبير بها.
ويظهر لنا عند مطالعة عنوانات مؤلَّفات ابن فارس أنه اعتمد كثيراً علــى الوظيفــة الإحاليــة 
في وضــع تلــك العنــوانات، فأحــال إلى علــم أصــول الفقــه إحالــةً مباشــرةً في تســمية كتابــه )أصــول 
الفقــــه(، وإلى علــــم التفســــير في تســــمية كتابــــه: )جــــامع التأويــــل في تفســــير القــــرآن(، وإلى  ــــال 

 

ــة )1 ــة النحـــو واللغـ ــراجم أئمـ ــة في تـ ــر: البلغـ ــدين للطباعـــة 80( ينظـ ــعد الـ ( الفـــيروزآبادي، تـــ . محمـــد المصـــري، دار سـ
 م.2000  -ه1421دمشق، ط أولى    -والنشر

 (.263( ينظر: )ص  2
 (.1/4( ينظر: )3
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المعــاجم في عنونــة معجميــه: )المجمــل في اللغــة(، و)مقــايي  اللغــة(، وإلى النحــو في )المحصــل في 
النحـــــو(، وكـــــذا في مقدماتـــــه لـــــبعض العلـــــوم، في مثـــــل تســـــمية كتابيـــــه: )مقدمـــــة في الفـــــرائض(، 

   (1) و)مقدمة في النحو(.

 عنوان الكتاب بين معياري العمق والامتداد:  -ثانيًا 
لا يكــاد يظفــر بتســمية  -موضع الدراســة  -إن الباحث عن العمق التراثي لعنوان الكتاب    

المركب الإضافي: )فقــه اللغــة العربيــة( في سابقة تحوي مفرداتِا خصوصا كلمة )الصاحبي(، وكذا 
 مؤلفات أو مصنفات السابقين على ابن فارس.

ويكفيــك مطالعــة كتــب المؤلَّفــات العربيــة مــن مثــل: )كشــف الظنــون(، أو )كريــ  الأدب   
العــربي(، أو غيرهمــا لتقــف علــى عــدم هــذا الســبق بنفســك. ومــن الشــهير الآن أن هــذه هــي المــرة 

  (2) الأولى التي يظهر فيها مصطل  )فقه اللغة( في عنوان من عنوانات مؤلفات التراث العربي.
هذا من ناحية العمقِ، أما من ناحية الامتداد والتأثير الذي أحدثه هذا العنــوانُ فيمــا تــلاه   

دِ ر من مؤلفاتٍ، فمن الواض  أنَّ الثعالبيَّ تثَّر بعنوان ابن فارسٍ، فاختار منــه )فقــه اللغــة(؛  ليصــَ
ــا  ــلٍ  منهمـ ــان لكـ ــابين في الموضـــوو، وإنر كـ ــربُ بـــين الكتـ ــى ذلـــك القـ ه علـ ــَّ ــه، وحثـ ــوانَ كتابـ ــه عنـ بـ

 منهجيتُه التي اختطها لكتابه.
ومما يدل على ذلك التأثرِ فضلًا عن التشابه المــذكور في القيــد الســابق أنَّ )الصــاحبي( مــن   

المصــادر الــتي اعتمــد عليهــا الثعــالبيُّ في كتابــه، يقــول: )) وترُكــتُ والأدبَ والكتــبَ، أنتقــي منهــا 
وأنتخب، وأفصِ ل وأرتِ ب، وأنتجع من الأئمة مثــل: الخليــل، والأصــمعي، وأبي عمــر الشــيباي... 

 

ومــا بعــدها(، لابــن فــارس، تــ : د. رمضــان عبــد التــواب، القــاهرة، ط  17( ينظــر: مقدمــة تحقيــق المــذكر والمؤنــث )1
 م.1969أولى،  

 م.1993الإسكندرية،   -د. عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية( 41( ينظر: فقه اللغة في الكتب العربية )2
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ن ظرفــاء الأدب الــذين جمعــوا فصــاحة العــرب البلغــاء إلى إتقــان العلمــاء، ووعــورة  ن ســواهم مــِ ومــَ
  (1) اللغة إلى سهولة البلاغة، كالصَّاحب أبي القاسم.. وأبي ا سين أحمد بن فارس..((

بــل إنَّ الثعــالبيَّ )) نقــل عنـــه أبــوابًا عكملهــا لم يغــير عناوينهـــا ولا المــادة الــتي تحتويهــا، مـــن   
ــل الإشـــباو  ــاله بـــه.. وفصـ ــيف إليـــه لاتصـ ــه لكـــن أضـ ــا لـــي  لـ ــافة الشـــيء إلى مـ ــل: باب إضـ مثـ

   (2)والتوكيد.. وفصل في النحت..((
ولا يقــف هــذا التــأثيُر علــى اختيــار العنــوان ليكــون هــو أو أحــدُ أجزائــه عنــوانًا علــى كتــابٍ   

مٍ مــن العلــوم  ا تعــدى ذلــك إلى اســتثمار مصــطل  )فقــه اللغــة( هــذا للدلالــة علــى عِلــر لاحــقٍ، وإعــَّ
الــتي اختارهــا ابــنُ فــارس،  -اللغوية. يقول د. عبده الراجحي: )) والذي لاشك فيه أنَّ التسمية

هي التي أوحتر إلى المحــدثين اســتعمال )فقــه اللغــة( في مقابــل اللفظــة   -والتي كبعه فيها الثعالبيُّ  
علــى خــلاف في المــنهج بــين الاســتعمالين الغــربيين واســتعمال العــرب،  philologyالأوربيــة 

   (3) فضلًا عن الغموض الذي أحاط المصطل ..((
ا باســم كتــاب )الصــاحبي(، بــل وســيظل مصــطلُ  )فقــه اللغــة( هكــذا مرتبطــًا    ارتباطــًا وثيقــً

 ما بقي هذا المصطل  مستخدمًا في المجال اللغوي. -عليه سحائب الرحمات -باسم مؤلِ فه 
 
 
 

 

بــــيروت، ط ثانيــــة،  -( الثعــــالبي، تــــ : د. ياســــين الأيــــوبي، المكتبــــة العصــــرية38، 37( فقــــه اللغــــة وأســــرار العربيــــة )1
 م.2000  -ه1420

 (.48( السابق )2
   (.41( السابق )3
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 تركيب العنوان:  -ثالثاً 
 تــاز عنــوانُ كتــاب )الصــاحبي( بالطــول النســبي؛ بنــاءً علــى مقارنتــه بالعنــوانات الــتي أوردهــا   

مترجمو سيرته لمؤلَّفاته ومصنَّفاته الأخرى التي امتازت في معظمها بالإيجاز وعدم الإطالة، فنجــد 
 منها:

 العنوان المشتمل على كلمةٍ واحدةٍ، من مثل: )الأفراد، والأمالي، واليشكريات، الفَررق(. -
العنوان المشتمل على كلمتين بالإضافة، مــن مثــل: )أبيــات الاستشــهاد، ومتخــير الألفــا ،  -

ومقــايي  اللغــة(، أو بالإســناد، مــن مثــل: )الانتصــار لثعلــب( أو بالعطــف، مــن مثــل: )الإتبــاو 
 والمزاوجة، والعم والخال(.

 العنوانُ المشتملُ على ثلاثِ كلماتٍ، من مثل: )غريب إعراب القرآن، والمجمل في اللغة(. -
بيانهــا، ومــن ذلــك: و ) العنوانُ المشتملُ على أكثر من ثلاثِ كلماتٍ أقلَ من الأنواو الســابق 

 ومقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله(. -)قصص النهار وسمر الليل
ــاحبي(   ــوان )الصــ ــبي لعنــ ــول النســ ــببَ وراء الطــ ــدو أنَّ الســ ــوانات  -ويبــ ــارنات بالعنــ قســــب المقــ

هــو إرادة ابــن فــارس أن يشــتمل عنوانــه علــى الموضــوعات الكليــة الــتي ســيتناولها  -الأخــرى لديــه
الكتــابُ، أعــا جــانبي: )فقــه اللغــة العربيــة( و)ســنن العــرب في كلامهــا(، بالإضــافة إلى مــا يــدل 
على إهدائه إلى الصاحب بن عباد، وما ممل كــل واحــد مــن هــذه القيــود مــن دلالات قســب 

 ما سأورد في العنصر الآ):
 دلالات العنوان:  -رابعًا 

إذا توقفنـــا أمـــام القيـــود الثلاثـــة المكونـــة لعنـــوان هـــذا الكتـــاب وجـــدنا دلالاتِـــا علـــى النحـــو   
 الآ):

كلمــة )الصــاحبي(، وســبب البــدء بهــذه الكلمــة أنّــَه ألّــَف هــذا الكتــابَ للصــاحب القيد الأول:   
ووضــعه في خزانتــه، وكــان بــين ابــنِ فــارسٍ   -وزير مؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه  –بن عباد
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والصاحبِ علاقة  وطيدة فالصاحب تلميذه، ذكََرَ ابنُ الأنباري في ترجمة الصاحب بن عباد أنه 
وكــان الصــاحب يكــرم  (1) ))أخــذ عــن أبي ا ســين أحمــد بــن فــارس، وأبي الفضــل بــن العميــد.((

ابنَ فارس ويقــدره حــقَّ قــدره، ويقــول: )) شــيخنا أبــو ا ســين ممــن رُزقِ حُســنَ التصــنيف، وأمــن 
  (2) فيه من التصحيف((

الكتــابَ الوحيــدَ الــذي أهــداه ابــنُ فــارس للصــاحبِ، يــذكر القفطــي ولم يكــن )الصــاحبي(    
ه إليه في وزارته، قال: رد وا ا جر من 624) ه( أنه ))لما صن ف للصاحب كتاب )ا جر( وسير 

  (3) حيث جاء، وأمر له بجائزة ليست سنية((
عنونتــه بهــذا الاســم؛ وقــد ذكــر ابــن فــارس ســبب هــذه التســمية في المقدمــة بقولــه: )) وإعــا    

عَمَرَ الله عراص العلم والأدب والخير  -لأي لما ألفته أودعته خزانة الصاحب الجليل كافي الكفاة
تجملًا بذلك وتحسنًا، إذ كان ما يقبله كافي الكفاة من علم وأدب مرضي ا   -والعدل بطول عمره

  (4) مقبولًا، وما يرذله أو ينفيه منفي ا مرذولًا.((
ويوض  أستاذُنا د. أمين فاخر سر هذه النسبة وطريقتها في عنونــة الكتــب قــائلًا: )) وقــد     

كـــان مـــن عـــادة بعـــض العلمـــاء في هـــذا العصـــر )عصـــر الدولـــة البويهيـــة( حينمـــا يؤلفـــون كتـــبهم 
ــبوها إلـــيهم، فنجـــد مـــثلًا أبا إســـحاق الصـــابي يؤلـــف لتـــاج  ــراء والـــوزراء أن ينسـ ليهـــدوها إلى الأمـ
الدولــة بــن عضــد الدولــة كتــابَ: )التــاجي في أخبــار آل بويــه(، ويؤلــف علــي بــن العبــاس لعضــد 
الدولــة كتــابًا في الطــب يســميه: )العضــدي في الطــب(، وسمــَّى أبــو النصــر محمــد بــن عبــد الجبــار 

 

 (.238( نزهة الألباء  )1
 (.1/411( معجم الأدباء )2
 (.128( إنباه الرواة على أنباه النحاة )3
 (.3( الصاحبي )4
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العقبي كتابهَ: )اليميا( نسبةً إلى  ين الدولة. فلا عجب إذن في أن نجد ابن فارس يسمي هــذا 
  (1) الكتاب باسم من يهديه إليه من الوزراء، وهو الصاحب ابن عباد((

 المركب الإضافي )فقه اللغة العربية(:القيد الثاني: 
ســبق أن أوردنا أنَّ هــذه هــي المـــرة الأولى الــتي يعُنــون فيهــا كتـــاب بـــ)فقه اللغــة(، ويـــرى د.   

ــةِ  ــةِ الفقهيـ ــان نتـــاجَ العقليـ للرجـــل، والعلاقـــات البينيـــة عبـــده الراجحـــي أنَّ وضـــع هـــذا التســـمية كـ
الجامعة بين علوم العربية والفقه بمنظوره الشرعي، فيقول: )) وأغلب الظن عندنا أن هذا العنوان 
ا قــدَّم أكثــرَ مــن   مــأخوذ مــن الفقــه بمعنــاه الاصــطلاحي وبمعنــاه اللغــوي، فلقــد كــان الرجــلُ فقيهــً
كتاب في الفقه، فضلًا عن الصلة التي كان يراها ابنُ فارس وغيره من اللغويين العرب بين اللغة 

 (2)والدين على العموم، وبينها وبين الفقه على وجه الخصوص.((
وكــذلك يقــول: )) وممــا يلفــت النظــر أنَّ ابــن فــارس الــذي ألــَّف كتــابًا عنوانــه )فتيــا فقيــه العــرب(  

عند  –هو الذي يؤُرَّخ به اصطلا  )فقه اللغة( في الدرس العربي، والراج  عندنا أنه كان ينظر 
 (3)إلى مصطل  الفقه، خاصةً أنه قرنه بسنن العرب في  اري كلامها..(( -التسمية

 لكن ماذا يقصد بفقه اللغة؟ 
مما صدَّر به ابــنُ فــارس   (4) )) لعله يقصد بفقه اللغة القضايا العامة التي تخضع لها حياة اللغة((

 كتابهَ، كالأبواب التالية:
 لغة العرب أتوقيف أم اصطلا ؟باب القول على  -

 

 م.  2002  -ه1423( د. أمين فاخر، ط ثانية،  30( دراسات لغوية في الصاحبي والخصائص والمزهر )1
 .(42( فقه اللغة في الكتب العربية )2
 (.175( السابق )3
 (.44،  43( فقه اللغة في الكتب العربية )4
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 باب القول على الخط العربي وأول من كتب به. -
 باب القول في أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها... إلخ. -

ومــن الواضــ  أن فقــه اللغــة بهــذا المفهــوم متلــف عنــه عنــد الثعــالبي، فقــد قصــد بــه الأخــير   
دراســة الألفــا  اللغويــة وعلاقــات بعضــها بــبعض، فيمــا يشــبه عمــل الرســائل اللغويــة، ولم يتنــاول 

 قضايا عامةً في حياة اللغة وتطورها، من مثل ما فعل ابنُ فارس في أبواب كتابه الأولى.
ــد   ــا عنـ ــة( فقـــط، أمـ ــه اللغـ ــا )فقـ ــو كلمتـ ــاب هـ ــة الكتـ ــا ورد في عنونـ ــى أنَّ مـ ــدنا علـ ــذا إن اعتمـ هـ

الاعتماد على ما ورد عند بعضهم من زيادة كلمة )العربية(، ليكون العنوان )فقه اللغة العربيــة(؛ 
اعتمادًا على ما أورده ابن فارس في مقدمة الكتاب، فتكون دلالة مصطل  )فقه اللغة( واضحةً 
ومنضــبطةً علــى دراســة لغــة بعينهــا، ويوافــق ذلــك مــا ذهــب إليــه المحــدثون في تنــاولهم لعلــم )فقــه 

 اللغة( بمنظوره ا ديث.
 عبارة )سنن العرب في كلامها(: القيد الثالث:

نَنٍ واحــدٍ، ويقــال: امــض    نَن: الطريقــة، يقــال: اســتقام فــلان علــى ســَ ورد في اللغــة أنَّ ))الســَّ
  (1) على سَنَنك وسُنَنك، أي: على وجهك..((

يرِ     وأوردتُ من قبــل أنــه ممــا يعُتقــد أن ابــن فــارس يقصــد بفقــه اللغــة القضــايا العامــة الــتي تُســَ
العربية فهي القوانين التي تسير وفقها الاستعمالات اللغوية، على النحو حياةَ اللغة، ))أما سنن 

  (2) الذي يظهر في عرضنا للمادة اللغوية في الكتاب((

 

وصــحا  العربيــة، مــادة )س. ن. ن( الجــوهري، تــ : أحمــد عبــد الغفــار عطــارق طبعــة خاصــة علــى نفقــة ( كج اللغــة 1
 .1982السيد حسين الشربتلى، ثانية  

 (.44( فقه اللغة في الكتب العربية )2
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ولعــل ممــا يــدخل تحــت عنــوان ســنن العــرب في كلامهــا أو اســتعمالاتِا اللغويــة، الدالــة علــى   
 طريقة أدائها والتفنن فيها، ما يلي:

 باب أقسام الكلام. -
 باب الفعل. -
 باب ا رف. -
 باب الباء.. إلخ. -
ولم تــرد كلمــة )الســنن( في عنــوان باب مــن أبــواب )الصــاحبي( ســوى بابٍ واحــدٍ سمــَّاه ابــنُ   

فــارسٍ: )ســنن العــرب في حقــائق الكــلام والمجــاز(، لكــن  هنــاك تســميات اقتربــت مــن ذلــك، مــن 
مثــل تســمية: )باب مــا يجــري في كلامهــم  ــرى الــتهكم والهــزء(، وكــذلك مــن الأبــواب مــا بــدأها 
بقولــه: ومــن ســنن العــرب كــذا، مــن مثــل مــا صــدَّر بــه )باب القلــب(، و)باب الإبــدال( و)باب 

 (1)الجمع يراد به واحد واثنان(، و)باب مخاطبة الواحد بلفظ الجمع(.. إلخ
ســنن وذلــك في محاولــة منــه لــربط أبــواب كتابــه بالهــدف العــام الــذي تنــدرج تحتــه، وهــو هنــا بيــان  

 العرب في الكلام.
     

 
 
 
 
 

 

 (.353(، )349(، )333(، )329حبي )( ينظر: الصا1
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 العتبة الثانية: مقدمة الكتاب

ة، وهـــي عبـــارة عـــن    م بـــه المؤلـــِ ف أهـــمَّ تعـــد مقدمـــةُ الكتـــاب مـــن عتباتـــه المهمـــَّ ))مقـــال يقـــدِ 
  (1) المبادئ والمناهج التي سيقوم عليها مؤلَّفه في ما بعد.((

ــن حيــــث إنَّ    ــة مــ ــة المقدمــ ــأتى أهميــ ــتطع وتتــ ــات الــــتي لم يســ ــمِ نها تلــــك المعلومــ ف يضــ ــِ  المؤلــ
توضيحها في عنوان الكتاب؛ نظرًا لطبيعة العناوين مــن الاختصــار والإيجــاز مــن ناحيــة؛ ولوجــود 
عديدٍ من الأمور التي يريد المؤلِ ف أن يقــف قــارئُ كتابــه عليهــا قبــل الشــروو في القــراءة والمطالعــة 
لأبــواب وأجــزاء كتابــه. وبهــذا تكــون المقدمــةُ مــدخلًا أوســع مــن العنــوان لفهــم مضــامين الكتــاب، 

 ومقاصد تليفه وغيرها من العناصر.
وقد وضع ابنُ فارس مقدمةً موجزةً لكتابــه لم تتجــاوز الصــفحات الــثلاث، ويبــدو أن هــذه   

عادتــه في كثــيٍر مــن مؤلفاتــه ومصــنفاته، وقســبنا أنر نطلــع علــى مقدمــة معجــم )مقــايي  اللغــة( 
ا، وكــذا مقدمــة )المجمــل في اللغــة( ذات الصــفحة  تلــك الــتي لم تتجــاوز الصــفحات الــثلاث أيضــً

 ونصف الصفحة، والمختصر الذي وضعه في المذكر والمؤنث فلم تتجاوز مقدمته الصفحتين.
هذا من جانب شكل المقدمة أمــا مــن جانــب المضــمون فنوضــ  أوَّلًا أنّــَه قســب مــا ذكــره   

حاجي خليفة في صدارة )كشف الظنون( فهناك رؤوس ثمانية جرت العادة على ذكر المصنفين 
 لها في صدر كل كتاب )مقدمته(، هي:

، وهو الغاية السابقة في الــوهم، المتــأخرة في التــأليف. )ويعــا بــذلك الفكــرة الــتي يبــدأ الغرض .1
 بها المؤلف ومققها في التأليف(.

 

 -(، د.كمــال نبهــان، طبعــة الــوعي الإســلامي173( عبقرية التأليف العربي: علاقات النصوص والاتصــال العلمــي )1
 م.2015  -هـ1436)الإصدار المائة( الكويت، الطبعة الأولى  
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 ، ليتشوق الطبع، )أي لإثارة اهتمام القارئ(.المنفعة .2
 الدال بالإجمال على ما  ) تفصيله. العنوان .3
 )أي المؤلِ ف أو المصنِ ف(؛ ليعلم قدره. الواضع .4
، وهو الموضوو ليعلم مرتبته، وقد يكون الكتاب مشتملًا على نوو ما من العلوم، نوع العلم .5

 وقد يكون جزءًا من أجزائه، وقد يكون مدخلًا.
ــرأ، مرتبـــة ذلـــا الكتـــاب .6 ــو للمبتـــدئين أم للمتخصصـــين في ، )أي مـــتى يجـــب أن يقـ وهـــل هـ

 المجال؟(.
 ، )بالنسبة لكتب أخرى تقرأ قبله أو بعده في مراحل التعليم ومستوياته.(ترتيب الكتاب .7
، وهــو بيــان الطريــق المســلوك في تحصــيل الغايــة.)ويعا الأســلوب نحــو التعلــيم المســتعمل فيــه .8

  (1) الكتاب.(التعليمي الذي اتبعه المؤلف لتحقيق الغرض من 
وبتطبيق هذه العناصر على ما أورده ابن فــارس في مقدمــة )الصــاحبي( نلاحــظ  يلــه علــى    

 كثير منها، وذلك على النحو الآ):
ألم  ابنُ فارس إلى الغرض الذي من أجله ألَّف كتابهَ، وهو خدمةُ النصين القرآي والنبوي  -

 من خلال معرفة أصول كلام العرب.
وكذلك ذكر بعض المنافع المتحصلة من وراء الاطلاو علــى كتابــه، وذلــك بعــد أنر بــينَّ أنَّ  -

لعلم العرب أصلًا وفرعًا وبيَّنهما قال: )) والناس في ذلك رجلان: رجل شغل بالفرو فلا يعرف 

 

(، حـــاجي 1/36(، وكشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون )176، 175( ينظـــر: عبقريـــة التـــأليف العـــربي )1
-هـــ1360بــيروت،  -خليفــة، عــا بتصــحيحه والتعليــق عليــه: محمــد شــرف الــدين يالتقــايا، دار إحيــاء الــتراث العــربي

 م.1941
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ا، وهــذه هــي الرتبــة العليــا؛ لأنَّ بهــا يعلــم خطــاب القــرآن والســنة،  غــيره، وآخــر جمــع الأمــرين معــً
  (1) وعليها يعول أهل النظر والفتيا..((

ثم بين  أنَّ سر فهم بعض آيات القرآن الكر  ))لا يكون بمعرفة غريب اللغة والوحشي من   
  (2) الكلام، وإعا معرفته بغير ذلك، مما لعلَّ كتابنا هذا  ) على أكثره بعون الله تعالى((

ولعل في ذلك تشجيعًا للقارئ أن يقف على مثل هذه الأصول التي تعينه على فهــم كتــاب الله  
ا صــحيحًا بفهــم لغــة العــرب، والوقــوف علــى أســرارها،  -صــلى الله عليــه وســلم -وسنة نبيه  فهمــً

 وطرق العرب فيها. 
ا، وكــان مــن  - مَّن ابــنُ فــارس مقدمــةَ كتابــه عنوانَــه، وعلــل لســر هــذه العنونــة أيضــً العنوان، ضــَ

عــادة ابــن فــارس في كثــير مــن مؤلَّفاتــه إيــراد العنــوان في المقدمــة، مــن مثــل مــا وجــدنا في مقدمــة 
 معجم )المجمل في اللغة(. 

رَ  - نــوو العلــم، وقــد أشـــار إلى ذلــك، في أكثــر مـــن موضــع مــن مقدمتـــه، وذلــك حينمــا ذكَـــَ
العنوانَ قسب مــا ذكــرتُ في الأســطر الســابقة، وكــذا بيانــه أنَّ لعلــم العــرب أصــولًا وفروعــًا، فهــو 

 يريد بيان القضايا العامة  ياة اللغة، وطرق العرب في التعبير.
أمــا عــن مرتبــة الكتــاب، وترتيبــه بــين الكتــب الأخــرى، والأســلوب التعليمــي فلــم يشــر إليهــا   

ابــــنُ فــــارس في هــــذه المقدمــــة، وإعــــا أورد مــــا  كــــن اعتبــــاره مصــــادرَ الكتــــاب، وذلــــك في قولــــه: 
))والـــذي جمعنـــاه في مؤلَّفنـــا هـــذا مفـــرَّق  في أصـــناف امصـــنَّفاتي العلمـــاء المتقـــدمين، رضـــي الله 

  (3) عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء. ((

 

 (.4، 3( مقدمة الصاحبي )1
 (.4( مقدمة الصاحبي )2
 (.5( مقدمة الصاحبي )3
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ومــــن المصــــنَّفات الــــتي أورد اسمهــــا داخــــل الكتــــاب: فصــــي  الكــــلام لثعلــــب، والمقتضـــــب   
روى عــنهم، ممــا هــو متنــاثر داخــل  إضافة إلى عديد من العلماء الــذين نقــل مــنهم، أو   (1)للمبْد.
 كتابه.

ووضَّ  حدودَ عمله في الكتاب بقوله: ))وإعا لنا فيه اختصارُ مبسوطٍ، أو بسطُ مختصــرٍ،  -
  (2) أو شرُ  مُشكَلٍ، أو جمعُ متفرقٍ((

ا مــن غــايات التــأليف، الــتي جمعهــا بعضــهم فيمــا بعــد    وهــو بهــذا القــول يجمــع في كتابــه أربعــً
اختراو معدوم، أو جمع متفرق، : )) تخرج غايات البحث عن واحد من هذه الأموربالقول: لا  

أو تكميــل ناقــص، أو تفصــيل  مــل، أو تِــذيب مطــول، أو ترتيــب مخــتلط، أو تعيــين مــبهم، أو 
  (3) ((تبيين خطأ.

من التواضع الجم لابن فارس من خلال قوله   (4)ولا يفوتنا الإشارة إلى ما لاحظه بعضهم  
الســابق مــن أن لــي  لــه فضــل إلا الشــر  والاختصــار والبســط والجمــع، والمطلــع علــى كتابــه لا 
يظهر بهذا فقط، وإعا يجد له جهدًا واضحًا ورؤى متعددةً، تنم عن علمه، وحسن فهمه وفقهه 

 للعربية وقضاياها، على اختلاف المستويات اللغوية المتعددة.
مِ نَ جــزءًا كبــيراً   كما لا يفوتنا هنا بيان ما لهــذه المقدمــة مــن أهميــةٍ كبــيرةٍ أغــرتر الســيوطيَّ أن يُضــَ

منهــا مقدمــةَ كتابـِـه )المزهــر(، متمــثلًا بمــا جــاء في آخرهــا. ولــك أنر تتخيــل هــذا الكــمَّ الكبــيَر مــن 
 

 (.91، 68( ينظر: الصاحبي )1
 ( مقدمة الصاحبي، الصفحة السابقة نفسها.2
الرســالة ناشــرون، ط ( محمــد جمــال الــدين القــاسمي. تــ . مصــطفى شــي  مصــطفى، مؤسســة 37( قواعد التحــديث )3
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المصــادر الــتي اســتُقيت منهــا مــادةُ هــذا الكتــاب، إلا أنَّ الرجــل لم يجــد أفضــل مــن هــذه المقدمــة 
ليصِ در بها كتابَــه قــائلًا: )) .. وقبــل الشــروو في الكتــاب نصــدر بمقالــة ذكرهــا أبــو ا ســين أحمــد 
بــن فــارس في أول كتابــه فقــه اللغــة... وبمثــل قولــه أقــول في هــذا الكتــاب، وهــذا حــين الشــروو في 

  (1) المقصود بعون الله المعبود.((
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( للســيوطي، عنايــة: محمــد أحمــد جــاد المــولى وآخــرين، مكتبــة الإ ــان، مصــورة 1/4( المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا )1
 القاهرة، ط أولى، د. ت.  -التراث عن نسخة دار
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 العتبة الثالثة: عنوانات أبواب الكتاب
هذه العتبةُ الثالثةُ المبنيةُ على عنوانات أبواب كتاب )الصاحبي( لتتعاضــد مــع العتبتــين ت)    

السابقتين في الكشف عن جوانبَ عديدةٍ من مُراد ابنِ فارس من تليفه هذا الكتاب، وتوضــ  
 فلسفة معماريته وهيكله الأساس.

صَدَّرَ  -قسب تحقيق السيد صقر -عَقدَ ابنُ فارس كتابهَ على ثمانيةٍ وخمسين وملةِ بابٍ   
معظمَهــا بمصــطل  )باب(، وقــد وضــع لكــل بابٍ مــن هــذه الأبــواب عنــوانًا يلخــص مــراده منــه، 

 وسأفحص هذه العنوانات معتمدًا على المحاور الآتية:
 الانتماء المعرفي لعنوانات الأبواب:  -أولًا 

أعا بالانتماء المعرفي لهذه الأبواب ما تحيــل إليــه مــن المجــالات المعرفيــة أو علــوم اللغــة علــى   
وجــه الخصــوص، فمــن هــذه العنــوانات مــا يتعلــق بمجــالات أخــرى تثــر ابــنُ فــارس بهــا في اختيــار 
لة لعنوانات هذه الأبواب، ومن ذلك تثر عنوانات الأبواب بالعلوم الآتية:  المصطلحات المشكِ 

، مـــن مثـــل عنونـــة: باب في أقســام الكـــلام، باب النعـــت، باب إضـــمار ا ـــروف، باب النحــو -
 .الفصل بين الفعل والنعت.. إلخ

 .من مثل عنونة: باب الإبدال، باب القلب، باب التعويض.. إلخالصرف،  -
 من مثل عنونة:باب الاستعارة، باب الكناية، باب التقد  والتأخير.. إلخ.البلااةـ  -
 من مثل عنونة: باب الشعر.الأدب،   -
 ، من مثل عنونة: باب الإعارة.الفقه -

وقــد بــينَّ د. عبــد الراجحــي أنَّ الهيكــل العــام للكتــاب يقــوم علــى  موعــة مــن المســائل الــتي  
هــي أبــواب عديــدة: مســائل عامــة في حيــاة اللغــة وتطورهــا، ومســائل صــوتية، ومســائل صــرفية، 
ومسائل  ويــة، ومســائل دلاليــة، ومســائل أســلوبية، ومســائل بلاغيــة. ويضــيف: ))علــى أنــه مــن 
الواضـــ  أن معظـــم مســـائله متداخلـــة  تـــداخلًا شـــديدًا، قيـــث يصـــعب فصـــل كـــل موضـــوو عـــن 
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الآخــر، وتلــك كانــت سمــة العصــر الــتي ديــز مــنهج القــدماء في التــأليف، أو فقــدان المــنهج كمــا 
  (1) يقولون.((

ــن    ــ  عـ ــة لينبـ ــالات المعرفيـ ــن المجـ ــد مـ ــه بالعديـ ــوانات أبوابـ ــياغةِ عنـ ــارس في صـ ــنِ فـ ــر ابـ إنَّ تثـ
 أمرين: 
: تلك الموسوعية التي امتاز بها ابن فارس من خلال سعة اطلاعه، وهو مــا يَظهــر بشــكلٍ الأول

واضٍ  عند النظر إلى قائمــة مؤلَّفاتــه، الــتي تحيــل إلى  ــالاتٍ متعــددةٍ، كالتفســير، والفقــه، 
 والنحو، والعروض، والمعاجم، وغيرها.

: نظرة علمائنا القدامى لتكامــل العلــوم، وأنَّ التخصــص في  ــال بعينــه لا يعــدو أن يكــون الثاني
ا، فمــن أيــن يفهــم النحــويُّ معــاي النحــو إلا  ا غــيَر فاصــلٍ بينهــا فصــلًا حقيقيــ  خطــًا وهميــ 
ه  بمزجه بمبادئ علم البلاغة، وكيف للفقه أن يستغا عن اللغة، وقــد قــرر ابــنُ فــارس نفســُ
ذلــك في صــدارة )باب القــول في حاجــة أهــل الفقــه والفتيــا إلى معرفــة اللغــة العربيــة(، في 
قولــه: ))إنَّ العلــم بلغــة العــرب واجــب  علــى كــل متعلــقٍ مــن العلــم بالقــرآن والســنة والفتيــا 
 -بسببٍ، حتى لا غناء عحد منهم عنه، وذلك أنَّ القرآن نازل  بلغــة العــرب، ورســول الله

وما في سنة  -جل وعز -عربيٌّ، فمن أراد معرفة ما في كتاب الله  -صلى الله عليه وسلم
مــن كــل كلمــة غريبــة، أو نظــم عجيــب، لم يجــد مــن  -صــلى الله عليــه وســلم -رســول الله 

  (2) العلم باللغة بدُ ا.((
 
 

 

 (.47( فقه اللغة في الكتب العربية )1
 (.50( الصاحبي )2
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 اللاحقين له:تأ   عنوانات أبواب )الصاحبي( على  -ثانيًا 
لقــد وجــدتر عنــواناتُ أبــواب ) الصــاحبي ( صــدى كبــيراً لــدى بعــض اللاحقــين لــه، ممــن   

وجدوا فيها مصدراً مهم ا من مصادر صياغة عنوانات أبواب كتبِهم، وذلك على  و ما وجدنا 
عنــد الســيوطي في )المزهــر(، فقــد صــاغ بعــض عنــوانات أبــواب كتابــه في ضــوء مــا ورد عنــد ابــن 
فارس، ومن ذلك تسميته النوو السادس عشر: )معرفــة مختلــف اللغــة(، وذلــك في ضــوء عنــوان: 

وكــذلك تثــر الســيوطي ، (45) (1))باب القــول في اخــتلاف لغــات العــرب( الــوارد في الصــاحبي
في تسمية النوو العشرين: )معرفــة الألفــا  الإســلامية(، بمــا ورد في الصــاحبي مــن تســمية: )باب 

ــم  (2) الأســـباب الإســـلامية( ــاو( والبـــاب ورد بالاسـ ــرون: )معرفـــة الإتبـ وكـــذا النـــوو الثـــامن والعشـ
 (3) نفسه عند ابن فارس.

 وكذلك نقل الثعالبيُّ أبوابًا؛ عنوانًا ومادةً من )الصاحبي( على  و ما نجد في:  
 فصل في النحت. -
 فصل في الإشباو والتوكيد. -
  (4) أضيف إليه؛ لاتصاله به.فصل في إضافة الشيء إلى مَن لي  له، لكن  -

 

 (.1/255(، والمزهر )28( ينظر: الصاحبي )1
 (.1/295(، والمزهر )78( ينظر: الصاحبي )2
 (.1/414والمزهر )(، 458( ينظر: الصاحبي )3
 وما بعدها(.432( ينظر: فقه اللغة وأسرار العربية )4
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إنَّ ذلك وغيره ممــا تثــر بــه اللاحقــون يــدل علــى المكانــة الكبــيرة والمنزلــة العاليــة الــتي حازهــا 
)الصاحبي( في نفوسهم، مما جعلهم ينقلون عنه، ويقتبسون منه، ولا يجدون غضاضــة في ذلــك؛ 

قدَّمة.
ُ
 فهو من كتب فقه اللغة الم

 عنونة الأبواب بين )الصاحبي( و )الخصاةص(: -ثالثاً 
ا مــن ًً لاشــك أن هنــاك تلاقيــًا فكــريا  بــين ابــن فــارس وابــن جــا؛ مــن حيــث إيرادهمــا كثــير  

القضايا اللغوية، والنحوية وغيرهــا، لكــنَّ المقارنــةَ العجلــى لعنــوانات الأبــواب بــين الكتــابين تُظهــر 
بشــكل واضــ  في عنــوانات أبــواب كتابــه فارقاً كبيراً بينها، يتض  ذلــك الفــارق باتكــاء ابــن جــا 
 على مصطلحات علم الكلام والمنطق وأصول الفقه.

ــول د. فاضــــل الســــامرائي:    )) ولــــو كبعنــــا العنــــاوين الــــتي يصــــدر بهــــا قوثــــه في كتــــاب يقــ
)الخصائص( لكفانا ذلك مؤونة البحث عن التشابه بينها، فهي مأخوذة من أصول الفقــه ومــن 
علم الكلام والمنطق، فهو يتكلم عن علل العربية أكلامية هي أم فقهية، والعلل الموجبة والمجوزة، 
ويــتكلم عــن الاستحســان، وفي تخصــيص العلــة، وتعــارض العلــل، والعلــل القاصــرة، والعلــة وعلــة 
العلة، ودور الاعتلال، والمعلول بعلتين، وا كم يقف بين ا كمين، وخلع الأدلة.. و و ذلك. 

  (1) فتتبع العناوين وحدَها يدلك على أثر الفقه، وعلم الكلام، والمنطق في قثه.((
أمـــا صـــنيع ابـــن فـــارس فهـــو مســـتمد  مـــن النظـــرة اللغويـــة المحضـــة، بعيـــدًا عـــن علـــم الكـــلام،   

والمنطـــق، وغيرهـــا مـــن العلـــوم المعتمـــدة علـــى العقـــل والتعليـــل، وبيـــان فلســـفة القواعـــد والمســــائل 
المدروســة، أو  كــن القــول إن )الصــاحبي( صــورة  معــبْة  عــن روايــة اللغــة عــن رواتِــا ونقلتهــا، أمــا 

 

 م.1969  -ه1389( د. فاضل السامرائي، دار النذير،  143( ابن جا النحوي )1
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)الخصائص( فهو كتاب دراية للغــة يبــين فلســفتَها وتعليلَهــا تعلــيلًا منطقيــ ا، لمــا ورد عــن الأعــراب 
 والعلماء من قبله.

ومــن الملاحــظ أيضــا تفــرد كــل واحــد مــن العــالمين الكبــيرين برؤيــةٍ مختلفــةٍ، ومعالجــة مســتقلة   
 للمسألة الواحدة، ولعل ذلك يتض  بالموازنة بين العناوين الآتية:

 ابن جن  ابن فارس
باب القول على لغة العرب أتوقيف أم  

 اصطلا ؟ 
باب القول على أصل اللغة أإلهام هي  

 أم اصطلا ؟ 
باب القول في أفص  العرب/ باب  

 اللغات المذمومة. 
 باب اختلاف اللغات وكلها حجة. 

 
رَ ابــنِ   العنوان الأولفي    يتنــاول الشــيخان مســألة نشــأة اللغــة الإنســانية، لكــا ألاحــظ قَصــر

فــارس المســألةَ علــى العربيــة، لكــنَّ ابــن جــا جعلهــا مســألةً عامــةً، تخــص اللغــة بوجــه عــام، بعيــدًا 
 عن كونها العربية أو غيرها.

ولعل ذلــك يــدلنا علــى أنَّ ابــن فــارس يعــد اللغــة العربيــة أصــلَ اللغــات، وهــو حــبٌّ للعربيــة،  
 لي  بمستغربٍ على الرجل، فقد ظهر ذلك واضحا في كثير من مصنَّفاته.

والرجل محب   –أما عمل ابن جا فهو ينطلق انطلاقاً من فكرة اللغة الإنسانية بوجه عام  
فكثيراً ما يلجأ إلى هذه النظرة العامة، ولعل ا د  الذي وضعه للغــة يــدل علــى   -كذلك للعربية

ــة  ــيده، فقــــال في مقدمــ ــه ابــــن ســ ــا التقطــ ــام، وهــــو مــ ــه عــ ــة بوجــ ا للغــ ــً ذلــــك، حيــــث ذكــــره تعريفــ
م إليهــا، فلنقــل علــى  )المخصص(: )).. ف ذ قد بيَّنا ما اللغــةُ أمتواطَــأ عليهــا أم مــوحًى بهــا، ومُلهــَ

حدِ ها، وهو عامٌّ لجميع اللغات؛ لأنَّ ا دَّ طبيعيٌّ...((
(1)  

 

 وت، دون بيانٍ لطبعة أو كرمها.بير   -( ابن سيده، دار الكتب العلمية1/6المخصص )(  1
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العالِمين للغة الإنسانية المتحدث عن أصل نشأتِا، فربطهــا ابــن فهناك اختلاف بين نظرة   
عامةً، وظهر ذلك بشكل واض  في  -في أغلب حديثه  -فارس بالعربية، بينما جعلها ابنُ جا

 عنونة البابين عندهما.
يدرس الشيخان مسألة اختلاف لغات العرب مع الإقرار بفصاحة لغــة العنوان الثاني وفي   

 قريش وعلوها عنهن جميعًا.
 فأما لغة قريش فقد أقر الرجلان عنها الأفص ، وضَمَّن ابنُ فارس ذلك عنوانهَ. 
وأما النظرةُ إلى لغات العرب الأخرى، فقد اختلفوا فيهــا، فبينمــا رأى ابــن فــارس في عنــوان  

الباب التالي له أنها لغات مذمومة، ورآها ابنُ جا كلَّها حجــةً، ووضــع ذلــك صــراحةً في عنــوان 
البــاب، ثم ختمــه بقولــه: )) وكيــف تصــرف ا ــال، فالنــاطق علــى قيــاس لغــة مــن لغــات العــرب 

وهكـــذا فقـــد عكســـتر عنونـــةُ  (1) مصـــيب  غـــيُر مخطـــٍ ، وإن كـــان غـــير مـــا جـــاء بـــه خـــيراً منـــه.((
الأبــواب مــا يــراه كــلا الــرجلين في المســألة، أو المســائل المتضــمنة فيــه، ممــا يــدل علــى أهميــة عنونــة 

 الأبواب، ومراعاة الدقة فيها، وهو ما أجاده كلا العالمين.
 صيااة عنوانات الأبواب:  -رابعًا 

مــرص مؤلفــو الكتــب العلميــة في صــياغة كثــيٍر مــن عنــوانات أبوابهــا علــى بعــض الأســاليب   
اللغوية التي تحمل جانبًا من تشويق القــارئ إلى مطالعــة المعلومــات الــواردة فيهــا، والــتي قــد تحــوي 
جانبًا من المبالغة والتهويل، في حين نجد آخرين يضعون عنــوانات لوبــواب يعتمــدون فيهــا علــى 
الدقة التي تتناسب مع نوعية مصنفاتِم، وقد تبْز مهارة المؤلف أو المصنِ ف في مراعاة الجــانبين: 

 

ن نســخة دار الكتــب المصــرية ( لابن جا، ت . محمد علــي النجــار، المكتبــة العلميــة، مصــورة ع ــ2/12( الخصائص )1
 م.1952
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الاعتمــاد علــى مثــل  -في الأغلــب –الدقــة والتشــويق في الآن ذاتــه، وهكــذا اســتطاو ابــنُ فــارس 
 هذه الصياغات في إبراز عنوانات أبواب كتابه، أذكر منها:

 العنونة الاستفهامية، من مثل: ▪
 باب القول على لغة العرب أتوقيف أم اصطلا ؟ -
 باب القول على أن لغة العرب هل يجوز أن ماط بها؟ -
 باب القول على لغة العرب هل لها قياس؟ وهل يشتق بعض الكلام من بعض؟ -
 باب الأسماء، كيف تقع على المسميات؟ -
ويبـــدو أن ســـبب اســـتعمال أســـلوب الاســـتفهام في العنونـــة ينبـــع مـــن إرادة المؤلـــِ ف جـــذبَ   

القـــارئ، وإحـــداث نـــوو مـــن التشـــويق لديـــه لمعرفـــة مضـــمون البـــاب، وإثارة الأفكـــار لديـــه حـــول 
الإجابة عن هذه الأسللة، أو إحداث نوو من العصــف الــذها لمــا عنــد القــارئ مــن معلومــات، 

 قبل الوقوف على ما سيورده المؤلَّفُ.
 العنونة الخبْية: ▪
د فيــه علــى طــر  الأســللة للتشــويق، ت) بعــض في مقابــل النــوو الســابق مــن    ُعتَمــَ

العنونــة الم
العنــوانات في ثــوب تقريــري، ممــل قناعــةَ المؤلــِ ف حــول المســألة المطروحــة، وأنَّ موضــوو البــاب 
لي  قابلًا للنقاذ، أو اختلاف الآراء، على سبيل المثال، ويبدو ذلك بشكل أوض  في تطعيم 

 بعض العنوانات عدوات التأكيد )أن( ونظائرها.
ا في العنــوانات المصــوغة في ثــوب الأســللة، ذلــك أنَّ ابــن فــارس لا    ونجــدُ هــذا الاتجــاه أيضــً

يـــدو في معظمهـــا  ـــالًا للنقـــاذ، وإعـــا مســـم الإجابـــة مـــن أول البـــاب، مـــن مثـــل مـــا وجـــدنا في 
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إجابتــه عــن الســؤال الــوارد في العنــوان الأول في كتابــه )باب القــول علــى لغــة العــرب أتوقيــف أم 
)).   (1) اصطلا ؟(، وذلك بقوله: ))أقول: إن لغة العرب توقيف 

 ومن العنوانات الخبْية الواردة في )الصاحبي(: 
 باب القول في أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها. -
 باب القول في حاجة أهل الفقه والفتيا إلى معرفة اللغة العربية. -
 باب ذكر ما اختصتر به العربُ. -
 معاي ألفا  العبارات التي يعبْ بها عن الأشياء.باب  -
 التفاوت بين إيجاز بعض العنوانات والإطالة في بعضها، فمما جاء موجزًا:  ▪
 باب الفعل. -
 باب النعت. -
 باب القلب. -
 باب الإبدال. -
 باب القبض. -
 باب المحاذاة. -

 ومما جاء منها مُطوَّلًا:
شــيء  بغــير  -جــل ثنــاؤه -القــرآن، وأنــه لــي  في كتــاب الله باب القول في اللغة التي نــزل بهــا  -

 لغة العرب.
باب القول على أن لغة العرب لم تنتــه إلينــا بكليتهــا، وأنَّ الــذي جــاءنا عــن العــرب قليــل  مــن   -

 كثيٍر، وأنَّ كثيراً من الكلام ذهب بذهاب أهله.

 

 (.6( الصاحبي )1



  

1366 
 

ةِ   أصول اللغةقسم :  فاتِ العرَبيَّ
َّ
صن

ُ
 في عتباتِ الم

ٌ
( لابنِ فارسٍ ) قراءة احِبيُّ نموذجًا395)الصَّ

ُ
 ه( أ

 

 باب جمع شيلين في الابتداء بهما وجمع خبْيهما، ثم يرد إلى كل مبتدأ به خبْه. -
باب مخاطبــة المخاطــب ثم يجعــل الخطــاب لغــيره أو مــبْ عــن شــيء ثم يجعــل الخــبْ المتصــل بــه  -

 لغيره.
ويبــدو أن ضــبط عنونــة الأبــواب ولملمــة أطرافهــا وحبكهــا والتنمــق في صــياغتها، أو وضــع   

المصــطلحات المختصــرة المعــبْة عنهــا، لم يكــن المهــيمن علــى عقليــة المــؤلِ فين الأوائــل المؤسِ ســين، 
بقـــدر هيمنـــة المـــادة المتضــــمنة داخـــل الكتـــاب، وهـــذا نفســــه مـــا جعـــل ســـيبويه لا يتجــــه )) إلى 
التســمية ووضــع المصــطلحات، ولكنــه يصــف المســميات ويعــبْ عــن الخصــائص الــتي تــدل عليهــا 

  (1) وديزها من سواها... وكان من أثر ذلك أن طالت العنوانات.. ((
اللفظي؛ للدلالة على الشمول والاستقصاء، ومن عنوانات الأبواب الاعتماد على التقابل   ▪

 التي ظهرتر فيها هذه التقنية:
 باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق.   -
 باب الفعل  ) بلفظ الماضي وهو راهن أو مستقبل، وبلفظ المستقبل وهو ماضٍ.  -
 باب الأوصاف التي لم يسمع لها عفعال، والأفعال التي لم يوصف بها.     -

 الإحالة على عنوانات الأبواب:  -خامسًا 
وجدنا ابنَ فارس ميل في مواضع من )الصاحبي( على عنوانات بعض الأبــواب، ســواء في   

 ذلك ما ذكره داخل أبواب أخرى، أو ما ضمنه عنوانات أبواب أخرى.
ــه المعلومـــات بعضـــها بـــبعض،    ــأليفي، يـــربط المؤلـــِ ف مـــن خلالـ وهـــو نـــوو مـــن التماســـك التـ

 وإعطاء القارئ صورةً شاملةً لما يقرأه، من غير تكرارٍ لما يقول.
 أخرى:ومن مواضع الإحالة على عنوانات الأبواب داخل أبواب 

 

 م.1979  -ه1399القاهرة، ط ثانية،   -( على النجدي، عالم الكتب175،  174( سيبويه إمام النحاة )1
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في ) باب اللغــات المذمومــة ( أحــال علــى باب آخــر، ذاكــرًا عنوانــه بقولــه: ))ولكــن هــذه  ▪
  (1) لغات للقوم على ما ذكرناه في باب اختلاف اللغات.((

ــه قـــد غـــيرَّ في عنـــوان البـــاب وأصـــله )باب القـــول في    ومـــن الملاحـــظ علـــى تلـــك الإحالـــة أنـ
؛ ممــا قــد يــدلنا علــى اعتمــاده في هــذه الإحالــة علــى الــذاكرة لا علــى (2)  اختلاف لغــات العــرب(

 النقل، أو على وضعه عنوانات الأبواب في صورتِا النهائية بعد الانتهاء من الكتاب.
ولعــل مــا يــرج  ذلــك أن الإحــالات الــتي عثــرتُ عليهــا داخــل الكتــاب كانــت )إحــالات   

تقدمية( بمع  الإحالة على باب ســابق، وخلــوه مــن الإحــالات علــى باب لاحــق، علــى  ــو مــا 
  (3) نجد في كتاب )الخصائص( على سبيل المثال.

في ) باب ما يكون بيانه مضمرًا فيه ( أحال على باب آخر، ذاكرًا عنوانهَ بقولــه: ))وهــذا  ▪
   (4) هو الذي يسمى في سنن العرب )باب الكف( وقد ذكُرَ.((

وهنا ملاحظة  مهمة لابد من إثباتِا، أنه في ترتيب الكتاب ا الي أتى )باب الكف( بعــد   
)باب ما يكون بيانه مضمرًا فيه(، وهو ما يناقضُ عبــارة )وقــد ذكُــرَ( الــتي ضــبطها المحقــقُ هكــذا 

 دون التوقف أمام ذلك التناقض بالتنبيه عليه أو فك غموضه.

 

 (.38( الصاحبي )1
 (.18( الصاحبي )2
الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية(: ))وســنذكر ذلــك في باب ســقطات ومن ذلك قول ابن جا في )باب في تداخل (  3

 (.3/282( و )2/50العلماء بإذن الله.(( ينظر: الخصائص )
 (.401( الصاحبي )4
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ــة    ــة مكتبـ ــلفية، وكـــذلك طبعـ ــة السـ ــة المكتبـ ــدتُ إلى طبعـ ــد عـ ــارف وزيادة في التثبـــت فقـ المعـ
ا  ه والضــبطَ ذاتَــه، دون التوقــف أمــام ذلــك؛ تعليقــً بتحقيق د. عمر الطباو، فوجــدت الــنصَّ نفســَ

 أو نقدًا؛ مما دلا أن النصَّ هكذا في نس  المخطوط نفسه.
دم وآخــر، وصــدَّر    وهــذا كلــه يجعلــا أتســاءل: أأعــاد ابــنُ فــارس ترتيــبَ بعــض الأبــواب فقــَّ

وختم، أم أن العبارة ناقصة  وكمالها ) وقد ذكُِرَ في موضع لاحق(، أم أنه وهم  من ابن فارس أنه 
 ذكر الباب من قبل، وعند تناوله إياه لم ينتبه إلى الإحالة إليه في باب سابق؟ 

ومما أوقعا في ا يرة والتساؤل مرةً أخــرى أنــه دــت قــراءة الكتــابِ وتصــحيحه علــى الشــي    
ابنِ فارس، قسب مــا أثبتــه محقــقُ )الصــاحبي( فقــد جــاء بهــامش إحــدى النســ  بقلــم رفيــع  ــط 
نو  بن أحمد اللوباساي ما نصه: )) فرغ نو  بن أحمد من قراءة هذا الكتاب وتصــحيحه علــى 
الشي  أبي ا سين أحمد بن فــارس، في يــوم الاثنــين كســع شــعبان مــن شــهور ســنة اثنتــين وثمــانين 
وثلاثمائة، وسمع بقراءته: أبو العباس أحمد بن محمد، المعروف بالغضبان، وأبــو زرعــة عبــد الــرحمن 

 بن محمد بن زنجلة القاري، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.
وفي أســــفل الصــــفحة  ــــط مغــــاير: سمــــع أبــــو ا ســــن: علــــي بــــن أحمــــد يقــــرأ علــــى الشــــي    

 الفاضل: أبي ا سين من أوله إلى آخره بعد الإجازة.
وبجوار ذلك  ط آخر: عارض علي بن أحمد الســرخاباي نســخته بهــذه النســخة مــن أولهــا   

  (1) إلى آخرها، قمد الله وتوفيقه((
ومصدر ا يرة أنَّ الكتاب دت قراءته، وسماعه، والســماو بســماو الغــير، ومعارضــة إحــدى   

 –نسخه، مما يدل على العناية الكبيرة التي لقيها الكتابُ في حياة ابن فارس نفسه، ويبدو  لي 
أن الوهم وقع من قراءة الكتاب على ابن فارس، وعدم مطالعته إياه مما لم يــرد خــبْ    -والله أعلم

 

 (.1( هامش )472( الصاحبي )1
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به، ومن المعروف أن السماو لي  كالمطالعة، لكون السماو موطنًا واسعًا للوهم، ولعل الإحالــة  
كانــت في إحـــدى هـــذه القــراءات دون فطنـــة إلى تخـــر مــا مـــال عليـــه، أو أن ابــن فـــارس أعـــاد 

 ترتيب بعض الأبواب أثناء هذه القراءة.
ر في هـــذا البـــاب مـــا تقـــدم  ▪ في ) باب ا مـــل ( أحـــال علـــى بابٍ آخـــر، بقولـــه: ))وقـــد ذكُـــِ

  (1) ذكره من قوله جل ثناؤه )مستهزئون، الله يستهزئ بهم( وهذا في باب المحاذاة أحسن.((
 ومن مواضع الإحالة على عنوانات الأبواب داخل عنوانات أبواب أخرى:

فعنـــوان )باب آخـــر في الأسمـــاء( فيـــه إحالـــة إلى باب )الأســـباب الإســـلامية( الـــذي ســـبق   •
ذكره من قبل، ويــربط ابــن فــارس بــين البــابين في صــدر البــاب اللاحــق منهمــا، بقولــه: ))قــد قلنــا 

  (2)فيما مضى ما جاء في الإسلام من ذكر المسلم، والمؤمن، وغيرهما..(( 
فيــه إحالــة إلى الأبــواب الســابقة   (3) عنوان )باب شر  جملــة تقــدَّمت في ألفــات الوصــل ( •

عليــه الــتي ورد في أثنائهــا ا ــديثُ عــن ألفــات الوصــل، ومــن الواضــ  مــن العنــوان أنَّ علاقــة هــذا 
لَ من قبلُ.  الباب بالأبواب المحال إليه هو إرادة الشر  والتفصيل لما أُجمرِ

وفي ذلــك إشــارة إلى أن هنــاك بابًا ســابقًا   (4) عنــونَ ابــنُ فــارس بعــضَ أبوابــه بـــ)باب آخــر( •
 محالًا إليه، وهو في المواضع التي معنا الباب السابق عليه في الأغلب.

 

 

 (.384( وينظر: نفسه )426( الصاحبي )1
 (.84،  83( وينظر: نفسه )101( الصاحبي )2
 (.129الصاحبي )( ينظر: 3
 (.368و   354و   351( ينظر: الصاحبي )4
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 بناةية أبواب )الصاحبي( كما يبدو من عنواناتها: -سادسًا 
إن المطلــع علــى بنائيــة كتــاب )الصــاحبي( لــيلاحظ بشــكلٍ واضــٍ  اعتمــاد ابــن فــارس علــى   

خــلال إطــلاق كلمــة )باب( في صــدر كــلِ  مســألة منهــا، في محاولــة لتمييزهــا عمـــا التبويــب مــن 
عداها، أو بيان حدود المسألة المدروسة، وكذا إقامة بنائية الكتاب على تسلسلٍ واضٍ  بواسطة 

 ذلك التبويب.
 كذلك أن هذه الأبواب انتظمتر في موضوعات أساسية ثلاثة:  ومن الملاحظ  

ــط وأول مـــن كتـــب بـــه،  ــألة الخـ ــأة اللغـــة، ومسـ ــديث عـــن: نشـ ــمل ا ـ ــة، الـــتي تشـ ــايا العامـ القضـ
ــائر اللغــــات، واخــــتلاف اللهجــــات .. إلخ و كــــن إدراج تلــــك  ــة علــــى ســ ــة العربيــ ــلية اللغــ وأفضــ

 الأبواب تحت ما سماه ابن فارس )فقه اللغة(.
، فــأورد أقســام الكــلام، والفعــل، وا ــرف، والنعــت، الحديث عن ما يخص الحـروف والكلمـات

 وحروف المعاي.. إلخ
ــة ــاني التركيبيـ ــا يخـــص المعـ ــن مـ ــة، الحـــديث عـ ــاب والغيبـ ــتخبار، والخطـ ــبْ والاسـ ــن حيـــث الخـ ، مـ

والإطــلاق والتقييــد، وا قيقــة والمجــاز.. إلخ وإنر كنــا نلاحــظ إقحــام أبــواب تخــتص بالكلمــات لا 
 بالجمل، كالقلب والإبدال.

ا عــن الشــعر ذاتِــه، وإعــا يربطــه    ثم ت) خادــة ا ــديث ببــاب عــن الشــعر، لكنــه لــي  كلامــً
ابنُ فارس بالهدف الأساس من تليف كتابه من حيث إعانة القارئ علــى فهــم كتــاب الله وســنة 

ا صــحيحًا، ومــن داوعــي هــذا الفهــم دييــزُ كــلام الله  -صــلى الله عليــه وســلم -نبيــه  عــز  –فهمــً
 عن التقفية والوزن مما  تاز به الشعر؛ دييزًا لهذا الكتاب العزيز. -وجل

وممــا يــدل علــى بنائيــة أبــواب الصــاحبي، وتسلســلها، وترابطهــا، مــا وجــدناه مــن علاقـــات   
 بين أبواب الكتاب، منها: -داخل الموضوعات الأساسية السابق ذكرها -عديدة 

 الانتقال من العموم إلى التخصيص، في مثل : ✓
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 باب أقسام الكلام. -
 باب الفعل. -
 باب ا رف. -
 الأسماء.باب أجناس  -

 وكذلك مثل:
 باب الإضمار. -
 باب إضمار ا روف. -
 باب إضمار الأفعال. -
 باب من الإضمار آخر. -
 الانتقال من المقابِل إلى مقابلِه، في مثل: ✓

 باب البسط في الأسماء. -
 باب القبض. -

 وكذلك: 
 باب تحويل الخطاب من الشاهد إلى الغائب. -
 الشاهد.باب تحويل الخطاب من الغائب إلى  -
 الانتقال من باب إلى ما يكمله أو يناظره: ✓

 باب من إضمار الأفعال. -
 باب من الإضمار آخر. -

 وكذلك:
 باب الكناية. -
 باب الثاي من الكناية. -
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فمن الواضــ  أن هــذه العلاقــات المتعــددة بــين الأبــواب ربطــتر بينهــا وجعلتهــا كيــانًا واحــدًا   
مــدم الفكــرة الــتي يريــد المؤل ــِف إيصــالها، وهــي هنــا تنقســم إلى مــا مــص فقــه اللغــة با ــديث عــن 
حيــاة اللغــة ومــا يتعلــق بهــا مــن قضــايا عامــة، ومــا مــص الســنن الــتي اتبعهــا العــرب في كلامهــم، 

 فكل هذه الأبواب تخدم هذين القسمين الكبيرين.

 تساؤلات حول عنوانات بعض الأبواب:  -سابعًا 
ــواب أردتُ في هـــــذه الســـــطور إبـــــداء    ــا مهمـــــين حـــــول عنـــــوانات بعـــــض أبـــ ــاؤلين أراهمـــ تســـ

 )الصاحبي(:
: ورد في )باب معاي الكلام( ما نصه: )) وهي عند بعض أهل العلم عَشَرَة: التساؤل الأول

ررض، وتحضــيض، ودــن، وتعجـــب.((  (1) خــبْ، واســتخبار، وأمــر ، ونهــي، ودعـــاء، وطلَــَب، وعــَ
ــاي  ــة معـ ــر، ثم أورد بعـــده بقيـ ــر عـــن الاســـتخبار، وثالـــث لومـ وتـــلا ذلـــك باب عـــن الخـــبْ، وآخـ

 الكلام دون إفراد باب لكل منها. 
 والسؤال هنا: لماذا لم يفرد لكل من هذه المعاي السبعة بابًا خاص ا به؟

أنَّ هـــذه الســـبعة لم تنـــل مـــن الأهميــة مـــا نالتـــه المعـــاي الثلاثـــة الأولى،   -والله أعلــم -وأرى  
وا ديث فيها مبسوط  في كتب النحو والصرف بقدر يجعل من ذكره إياها هنــا تكــراراً غــير ذي 
فائدة من وجهة نظره، خصوصًا أنه لم يطُل ا ديث في كــلٍ  منهــا، فقــد ذكــر في النهــي والــدعاء 

هذه الأسطر المعدودة التي تحوي بيانًا للتركيب واستشهادا عليه،   -على سبيل المثال  –والطلب  
 وذلك في قوله: )) فأما النهي فقولك: لا تفعل، ومنه قوله:

لا تنكحي إنر فرَّق الدَّهرُ بيننا   أغََمَّ القفا والوجهِ لي  عنرزعا
 (2)   

 

 (.289( الصاحبي )1
 (.302ص ) 4( نسبه محقق الصاحبي لهدُبة بن خشرم العُذري ووثقه في الهامش رقم  2
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وأما الدعاء والطلب فيكون لمن فوق الداعي والطالب،  و: اللهم اغرفر، ويقال للخليفة:   
 انظرُ في أمري، قال الشاعر: 

 ( 1) إليــــــــــــك أشكو فَـتـَقَبَّل مَلَقِي         واغفر خطاياي وثمِ ر وَرَقِي
  (2) والعرض والتحضيض متقاربان... ((إلخ 

: عنــدما عنــون )باب الخصــائص( بهــذا الاســم، مــاذا كــان يقصــد بالخصــائص؟ التســاؤل الثــاني
وهل يقترب معناه مما قصده ابن جا في تسمية كتابه، مما  كــن أن يكــون ســببًا قــويا  لاقتبــاس 
ابن جا تسميته من هذا الباب خصوصًا أن تليف )الصاحبي( معاصر  لتأليف )الخصائص(، 
فقــد ورد في هــامش إحــدى النســ  )) بقلــم رفيــع  ــط نــو : فــرغ نــو  بــن أحمــد مــن قــراءة هــذا 
الكتاب وتصحيحه على الشي  أبي ا سين أحمد بن فارس، في يــوم الاثنــين كســع شــعبان مــن 

ه، في حــين 382مما يدل على الانتهاء منه قبل  (3)شهور سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة..(( إلخ
العــام الــذي تــولي فيــه بهــاء الدولــة الملــكَ في ه وهــو 379انتهى ابن جا من كتابه ما بــين عــام 

ه سنة وفاة ابن جا، ممــا يــدل 392بغداد، وقد أهدى ابنُ جا له الكتاب في مقدمته وعام 
 على أن الكتابين ألُِ فَا في الفترة نفسِها.

يتضــ  بمطالعــة باب الخصــائص في )الصــاحبي( أنــه يقصــد بهــا بعــض الألفــا  الــتي تخــتص   
بــبعض المعـــاي ولا تســـتعمل في غيرهـــا، فيمـــا يشــبه )مبحـــث الخصـــوص( في الدراســـات الدلاليـــة 
ا ديثـــة في مقابـــل ) مبحـــث العمـــوم( فيهـــا، ومـــن أمثلتـــه )) ولا يكـــون التـــأبين إلا مـــد  الرجـــل 

 

 (.302ص ) 5( نسبه محقق الصاحبي هذا الرجز للعجاج، ووثقه من ديوانه في الهامش رقم  1
 (.303،  302( الصاحبي )2
 (.1( هامش )472( الصاحبي )3
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ميتــًا..((
لا مــا  (2) .القــوانين العامــة الــتي تنــتظم العربيــةأمــا ابــن جــا ف نــه يقصــد بالخصــائص   (1)

 الألفا  من معان لا تتعداها كما أراد ابن فارس.تختص به بعض 
 وبعد،،

فلعــل هــذه الوقفــات لم تعــط كتــاب )الصــاحبي( ولا صــاحبه حقهمــا مــن الــدرس والمعالجــة،   
ا في  مُعتــذراً عــن مــا وقــع فيــه مــن نقــصٍ أو ســهوٍ، ممــا تقتضــيه طبيعــة الأعمــال البشــرية، مُستأنســً
ذلك بقول القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساي، وهو يعتــذر إلى العمــاد الأصــفهاي عــن كــلامٍ 
استدركه عليه: )) إنه قــد وقــع لي شــيء ، ومــا أدري أوقــع لــك أم لا؟ وهــا أنا أخــبْك بــه، وذلــك 
أي رأيتُ أنه لا يكتب إنسان  كتابًا في يومه، إلا قال في غَدِه: لو غــُيرِ َ هــذا لكــان أحســن، ولــو 
مَ هــذا لكــان أفضــل، ولــو تـُـركَِ هــذا لكــان أجمــل، وهــذا مــن  زيِــدَ هــذا لكــان يسُتحســن، ولــو قـُـدِ 

   (3) ظم العِبَْ، وهو دليل  على استيلاء النقص على جملة البشر.((أع
ا في مــاءٍ راكــدٍ كمــا يقــال، ولعــل هــذه الســطور تفــت  ًً ولكنَّ حسبي أنا ربما ألقيت حجر  

 )الصاحبي( الكامنة لا شك فيه.بابًا واسعًا أمام الدارسين ليستخرجوا لآل  
 والله من وراء القصد، وإليه المرجع والمص . 

 
 

 
 

 

 (.447( الصاحبي )1
 (.41( ينظر: فقه اللغة في الكتب العربية)2
ــون )3 ــوم )1/18( كشــــف الظنــ ــد العلــ ــر: أبجــ ــاد 1/71(، وينظــ ــة والإرشــ ــورات وزارة الثقافــ ( لصــــديق القنــــوجي، منشــ

 م.1978دمشق،    -القومي
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 نتاةج البحث 
أدى عنــوان )الصــاحبي( الوظيفــة المرجعيــة )الإحاليــة( بإحالتــه إلى أحــد المجــالات المعرفيــة،  -

 ذلك المجال الذي شكَّل علمًا من العلوم، عُرف فيما بعد بـ)فقه اللغة(.
اعتمد ابن فارس كثيراً على الوظيفة الإحالية في وضع عنوانات مصنَّفاته، فأحال إلى علــم  -

أصول الفقه إحالةً مباشرةً في تسمية كتابه )أصول الفقه(، وإلى علم التفسير في تسمية كتابه: 
)جــامع التأويــل في تفســير القــرآن(، وإلى  ــال المعــاجم في عنونــة معجميــه: )المجمــل في اللغــة(، 

 و)مقايي  اللغة(، وإلى النحو في )المحصل في النحو(.
امتاز عنوانُ كتاب )الصاحبي( بالطول النسبي، فقد أراد ابن فارس أن يشمل الموضــوعات  -

الكليــة الــتي ســيتناولها كتابــه، أعــا جــانبي: فقــه اللغــة، وســنن العــرب في كلامهــا، بالإضــافة إلى 
 دلالة إهدائه إلى الصاحب بن عباد.

ر المصــنفين اشتملتر مقدمة   - )الصاحبي( على كثير من الرؤوس الــتي جــرت العــادة علــى ذِكــر
لها في صدر كتبهم، فاشــتملت علــى: الغــرض مــن تصــنيفه، وذكــر بعــض المنــافع المتحصــلة مــن 

 قراءته، وعنوان الكتاب، ونوو العلم، وحدود عمله في الكتاب.
تثــــر ابــــنِ فــــارس في صــــياغةِ عنــــوانات أبوابــــه بالعديــــد مــــن المجــــالات المعرفيــــة، لتــــدل علــــى  -

 موسوعية الرجل من جانب وإيلائه مبدأ تكامل العلوم أهمية كبْى من جانب آخر.
تثـــر العديـــد مـــن العلمـــاء اللاحقـــين علـــى ابـــن فـــارس بـــه في صـــياغة العديـــد مـــن عنـــوانات  -

 أبواب كتبهم، كالثعالبي في )فقه اللغة وأسرار العربية(، والسيوطي في )المزهر(.
فــارس في عنونــة أبــواب كتابــه مــن النظــرة اللغويــة المحضــة، بعيــدا عــن التــأثر بعلــم ينطلــق ابــن  -

الكــلام والمنطــق وغيرهــا مــن العلــوم المعتمــدة علــى العقــل والتعليــل قســب مــا نجــد في كثــير مــن 
 عنوانات )الخصائص( لابن جا.
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اعتمــد ابـــن فـــارس في صـــياغة عنـــوانات أبـــواب كتابـــه علـــى الدقـــة والتشـــويق في الآن ذاتـــه،  -
مســتعملا بعــض الأســاليب، كالعنونــة الاســتفهامية، والخبْيــة، مــع التفــاوت في العنــوانات بــين 

 الإطالة والإيجاز، والاعتماد على التقابل اللفظي.
اعتمد ابن فارس على بنائية واضــحة للكتــاب، تظهــر مــن خــلال عنــوانات أبوابــه، معتمــدا  -

على التبويب من خلال إطلاق كلمة )باب( في صدر كل مســألة، وكــذلك أقــام هــذه البنائيــة 
ــن  ــام إلى الخـــاص، وكرةً مـ ــن العـ ــتقلًا كرةً مـ ــطة ذلـــك التبويـــب، منـ ــل واضـــ  بواسـ علـــى تسلسـ

 المقابِل إلى مقابلِه، وأخرى من باب إلى ما يكمله أو يناظره.
     
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